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العوامل الجغرافية المؤثرة فى نشأة وتطور مملكة الفونج 
)910هـ – 1237هـ - 1504م – 1821م(.

الزبيير  محمييد  عبييدالله  عثمييان  د. 

المستخلص:
تلعــب العوامــل الجغرافيــة دورا كبــرا فى نشــأة وتطــور الــدول والممالــك قديمــا وحديثــا لذلــك 

تبحــث الجغرافيــة السياســية فى دراســة علاقــة الانســان بالبيئــة وتهتــم بدراســة الوحــدات السياســية 

ــة مــن  ــا الداخلي ــر بظروفه ــزة تتأث ــا شــخصية ممي ــة كوحــدة له فــوق ســطح الارض اى دراســة الدول

مــوارد وســكان ومظاهــر ســطح كــما تتأثــر وتؤثــر عــى مــا يحيــط بهــا مــن جــران فى منظومــة متكاملــة 

تهــدف الى ســد حاجــات الســكان او المســاهمة فى نــر الرفاهيــة لســكانها وســكان الاقليــم المجــاورة. 

وهنالــك العديــد مــن العوامــل الجغرافيــة التــى ســاهمت فى فى نشــاة ونطــور مملكــة الفونــج التــى 

حكمــت اجــزاء واســعة مــن الســودان الحــالى فى الفــرة مــن )910ه – 1237ه . 1504م – 1821م(. 

وقامــت بانجــازات عديــدة رســخت الاســلام فى اواســط الســودان. وتهــدف هــذة الورقــة لمناقشــة أهــم 

العوامــل الجغرافيــة المؤثــرة فى نشــأة وتطــور مملكــة الفونــج .

الكلمات المفتاحية : العوامل الجغرافية ، سنار ، مملكة الفونج ،الحكم ، الإدارة 

قسم الجغرافيا – كلية التربية 

 جامعة الزعيم الأزهري
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Geographical factors affecting the emergence and development of 
the Fung Kingdom (910 AH - 1237 AH. 1504 AD - 1821 AD).

Dr. Osman Abdullah Mohammed Al-Zubair
Abstract:

Geographical factors play a major role in the emergence and 
development of states and kingdoms, ancient and modern. Therefore, 
geopolitics studies the relationship of man to the environment and 
is interested in studying the political units above the surface of the 
earth, ie the study of the state as a unit that has a distinct personality 
affected by its internal conditions of resources, population and surface 
manifestations as it affects and affects what surrounds it. From neighbors 
in an integrated system that aims to meet the needs of the population or 
contribute to spreading the well-being of its residents and the residents 
of the neighboring region. There are many geographical factors that 
contributed to the emergence and development of the Funj Kingdom, 
which ruled large parts of the present Sudan in the period from (910 AH 
- 1237 AH. 1504 AD - 1821 AD). And it has made many achievements 
that established Islam in central Sudan. This paper aims to discuss 
the most important geographical factors affecting the emergence and 
development of the Fung Kingdom.
Keywords: geographical factors, Sennar, the Funj kingdom, governance, 
administration

مقدمة:
الجغرافيــا السياســية أحــد فــروع الجغرافيــا البشريــة التــي تبحــث في دراســة العلاقــة بين الإنســان 
والبيئــة التــي نعيــش فيهــا, وتهتــم بدراســة الوحــدة )الوحــدات( السياســية فــوق ســطح الأرض, أي دراســة 
الــدول كوحــدة لهــا شــخصية مميــزة تتأثــر بظروفهاالداخليــة مــن مــوارد وســكان ومظاهــر ســطح الأرض, 
كــما تتأثــر وتوثــر فيــما يحيــط بهــا مــن جــران في منظومــة متكاملــة تهــدف إلي ســد حاجــات الســكان أو 
المســاهمة في نــر الرفاهيــة لســكانها وســكان الأقاليــم المجــاورة. وضُعــت الاســس الأولي للنظــام الســياسي 
والإداري الــذي ســارت عليــه دولــة الفونــج الإســلامية في الإتفــاق الــذي تــم بــن عــمارة دنقــس وعبداللــه 
جــماع ، وبهــذا الاتفــاق تــم ترتيــب نظــام الحكــم والإدارة.، حيــث اختــار مؤسســا الدولــة النظــام الملــي 
الــوراثي أســلوبا لممارســة الحكــم والإدارة . وبموجــب هــذا النظــام أصبــح عــمارة دنقــس زعيــم الفونــج ملــكا 
عــي الدولــة يمــارس ســلطاته مــن عاصمتــه التــي اختطهــا ، وهــي مدينــة ســنار ، بينــما يكــون عبداللــه 
جــماع وقومــه نوابــاً عنهــم في إدارة الأقاليــم التابعــة لهــم في القســم الشــمالي مــن الدولــة ، وعاصمتهــم 
قــري.  ولم يكــن النظــام الملــي لدولــة الفونــج الإســلامية ، نظامــا مســتبدا كــما يظهــر للوهلــة الاولي ، وإنمــا 
كان يأخــذ بالشــوري ، فقــد كان للدولــة مجلــس شــوري يســاعد في اختيــار الحــكام وتســير شــئون الدولــة ، 
وكذلــك يقــوم بعــزل الســلطان إذا اقــرف مايســتحق العزل. وقــد أخــذت الدولــة بنظــام الحكــم اللامركــزي 
، لأنــه يناســب طبيعــة النظــام القبــي الــذي ينــزع إلي الحريــة ، وكان ســائدا في الدولــة ، كــما يناســب ايضــا 
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طبيعــة التحالــف بــن الفونــج والعبــدلاب ، الــذي يعطــي العبــدلاب قــدرا كبــرا مــن الحريــة والاســتقلال 
ــة الواحــدة . كــما أن النظــام اللامركــزي يناســب أيضــا  ــة لملــوك ســنار داخــل الدول ــذاتي في ظــل التبعي ال
مــا يتطلبــه اتســاع بقــاع الســودان ، مــن توفــر قــدر كبــر مــن الاســتقلال والحريــة والحكــم اللامركــزي 
. ويتضــح لنــا أن نظــام اللامركزيــة كان النظــام الامثــل والاوفــق لمقابلــة ظــروف الســودان في تلــك المرحلــة .

مشكلة البحث:
تدور مشكلة البحث حول السوال التالي:

ماهــى أهــم العوامــل الجغرافيــة المؤثرةفىنشــأةوتطور مملكــة الفونــج وماهــى فكــرة الدولــة التــى 
ســاعدة عــى قيــام المملكــة .

أهمية البحث:
تنبع أهميةالبحثفي :فى معرفة وفهم دور العوامل الجغرافية فى قوة الدولة 

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى الآتي:

مناقشة نشأة وتطور المملكة السنارية.. 1
تحليل العوامل الجغرافية التى ساعدت عى نشأة  وتطور المملكة السنارية.. 2
التعرف عى فكرة الدولة ومصارها ودورها فى قوة المملكةالسنارية او مملكة الفونج .. 3

الفرضيات:
ــى ســاعدت عــى . 1 ــل الت ــن أهــم العوام ــة( م ــة والبري ــة )الطبيعي ــل الجغرافي ــد العوام تعّ

ــة الســنارية. نشــأة وتطــور المملك
فكــرة الولــة المتمثلــة فى الاســلام لعبــة دور كبــر فى قــوة الدولــة )مملكــة الفونــج( وهــى نتــاج . 2

مصــادر داخليــة وخارجية.
مناهج البحث :

أستخدم البحث مناهج متنوعة تتلخص في:
المنهج التاريخي: تم فيه تتبع نشأة وتطور المملكةالسنارية  .. 1
المنهــج الوصفــي: الــذي اســتخدم في تحليــل العوامــل الجغرافيــة التــي ســاعدت عــى نشــأة . 2

وتطــور المملكةالســنارية.
نشأة المملكة السنارية:

نظمــت اتفاقيــة البقــط)652م( العلاقــة بــن مــر وبــلاد النوبــة وحصلــت موجــات مــن الهجــرة 

العربيــة في القــرن التاســع الميــلادي وبلغــت ذروتهــا في القــرن الرابــع عــر بســبب الاضطرابــات في الجزيــرة 

العربيــة وبــلاد الشــام وضيــق المراعــي في شــمال الســودان طلــب الشــيخ عبداللــه جــماع مــن كل القبائــل 

ــماء  ــاً لل ــالأداء القســم والتحــرك إلى وســط الســودان طلب ــة بحلف ــا في وادي المحالف ــي جمعه ــة الت العربي

والــكلأ)1(. 

أمــام تكاثــر القبائــل العربيــة ببــلاد النوبــة شــمال الســودان وحالــة الفــوضى التــي كانــت عليهــا 

المنطقــة وصراعــات الملــوك حــول الســلطة وغــزوات ســلاطن مــر ســقطت الدولــة المســيحية في دنقــلا 

في بدايــة القــرن الرابــع عــر الميــلادي وأنفتــح البــاب عــى مراعيــه للقبائــل العربيــة فتدفقــت جنوبــاً 
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وأخــذوا يكونــون بيئاتهــم ومجتمعاتهــم القبليــة هكــذا ســقطت مملكــة المغــرة المســيحية في دنقــلا وبقيــة 

مملكــة علــوه المســيحية في ســوبا تنتظــر مصرهــا المحتــوم والقبائــل العربيــة تتجمــع وتتوحــد)2(

ــع  ــع م ــماع الجمي ــد إج ــالم وعق ــذا الظ ــك ه ــة مل ــه بإزال ــاء عم ــع  أبن ــماع م ــه ج ــق عبدالل اتف

ســائر العــرب وعــى هــذا الأمــر عاهــدوه عــى حــرب ملــك العنــج ولقــب عبــد اللــه بجــماع لأنــه جمــع 

القبائــل عــى هــذه الحــرب يــروى أن العهــد في منطقــة الجديــد التــي تقــع غــرب النيــل وســوبا عاصمــة 

علــوة المســيحية شرقــه التــي تبعــد عــن الجديــد22 كلــم ربمــا يبــدو أن التحالــف في منطقــة الجديــد بعــد 

ســقوط علــوة  وتحالفهــم في هــذه المــرة الثانيــة تحمــل مفاهيــم وقيــماً وأنماطــاً جديــدة للحيــاة ، لتنصيــب 

عبداللــه جــماع قائــداً لهــم وتجنــب الــراع والمطامــع في هــذه الســهول الفســيحة ونــر الثقافة الإســلامية 

واللغــة العربيــة بيــر، وبســط قيــم التســامح والكــرم والنجــدة والوفــاء والأخــوة الصادقــة مــع الوطنيــن. 

ــوا  ــل الأزرق إلى أن وصل ــه جــماع حــول الني ــد الل ــوة تحــرك العــرب بزعامــة عب بعــد ســقوط عل

ــة بالقــرب مــن  ــار نوبي ــك اكتشــاف آث ــة مــكان العــرب كــما أن هنال ــي باللغــة النوبي ــي تعن أربجــي الت

موقــع أربجــي وهــذا يوضــح المنطقــة مأهولــة بالســكان منــذ زمــن بعيــد وأن معــن ود حجــازي شــيد بهــا 

المســجد في موقــع تجمــع العــرب عــام 1475م بالقــرب مــن الموقــع الــذي يســكنه الســكان الأصليــون وأن 

العبــدلاب جعلــوا أربجــي مركــزاً  إداريــاً يهتــم بالجــزء الجنــوبي مــن مشــيختهم)3(  وهــذا يوضــح وفــود 

مجموعــات كبــرة مــن العــرب عــى القبائــل النوبيــة المنتــرة أصــلاً بــن النيــل الأزرق والأبيــض في منطقــة 

أربجــي.     

أن الفونــج بقيــادة عــمارة دنقــس موجــودون في جزيــرة ســنار واختلطــوا بالقبائــل النوبيــة 

الموجــودة بالمنطقــة وربمــا يكــون وجدوهــم أقــدم مــن العبــدلاب لــي لا يتــم التصــادم بــن القوتــن مــرة 

أخــرى بعــد مــا انتــر عــمارة دنقــس عــى عبــد اللــه جــماع في مدبنةاربجــي تــم التحالــف بينهــم في أول 

اتحــاد بــن العــرب والفونــج عــام(1504 م( ببدايــة قيــام مملكــة موحــدة بينهــم ســوف يــرح لاحقــاً.

أهم العوامل الجغرافية التي ساهمت في نشأة وتطور مملكة الفونج:
1. فكرة الدولة:

ــدم  ــي ع ــب ع ــة للتغل ــرة معين ــي فك ــوم ع ــب أن تق ــا يج ــي وجوده ــة ع ــظ الدول ــي تحاف ل

الانســجام والانقســام, وفكــرة الدولــة تســاعد عــي كســب ولاء جميــع الفئــات. والدولــة التــي تفقــد فكــرة 

وجودهــاأو تبنــت فكــرة أخــرى ليســت في صالــح المجتمــع قــد تتعــرض لخطــر التفــكك الداخــي. يــري 

جيمــس أن الــدول البعيــدة عــن الديمقراطيــة تتصــف بعــدم نضــوج فكــرة, لذلــك حفــظ النظــام في تلــك 

الــدول يــأتي عــن طريــق اســتعمال القــوة والعنــف, أمــا الــدول الديمقراطيــة ففكــرة الدولــة فيهــا راســخة 

تســتطيع تلــك الــدول مقاومــة أزماتهــا الداخليــة والخارجيــة وحفــظ نظامهــا عــي أســاس قناعــة ومنــاصرة 

الســكان لهــا .فكــرة الدولــة إمــا أن تــأتي مــن الخــارج أو تنشــأة وتتولــد وتتولــد مــن الداخــل أو مــن مصــدر 

داخــي وخارجــي معــاً.

كان تاريــخ قيــام ســلطنة الفونــج هوالوقــت الحقيقــي الــذي بــدأ فيــه انتشارالإســلام فى الســودان 

ــك  ــة الممال ــة الى الســودان مــن مــر بنهاي ــد تدفقــت الهجــرات العربي ــل ، وق بصــورة اكــر مــن ذي قب
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المســيحية ، حيــث انــزاح الســتار وانفتــح البــاب عــى مراعيــه أمــام الهجــرات العربيــة، وقــد بذل ســلاطن 

الفونــج جهــودا جبــارة لتمكــن الإســلام يســاعدهم فى ذلــك مشــايخ العبــدلاب ، فاتصلــت ســنار بالعــالم 

الإســلامي عــن طريــق هجــرة العلــماء وطــلاب الى الأماكــن المقدســة عــر البحــر الأحمــر ومينــاء ســواكن 

عــن طريــق قوافــل الحــج ، كــما هاجــر عــدد مــن الفقهــاء ورجــال الديــن وطــلاب العلــم مــن بــلاد الغــرب 

الإفريقــي فاســتقر بعضهــم في ســلطنة الفــور منــذ عهــد الســلطان ســليمان صولونــق واحفــاده مــن بعــده 

الذيــن عملــوا عــى تشــجيع العلــماء والفقهــاء للهجــرة إلى دارفــور ، فأسســوا  المســتوطنات الإســلامية التــي 

كان لهــا دورهــا الرائــد في نــر الإســلام في دارفــور ومــا جاورهــا. وواصــل هــؤلاء المهاجريــن ســرهم شرقــاً 

مصطحبــن قوافــل الحــج عــر الطريــق الغــربي إلى الأماكــن المقدســة ،فاســتقر ببعضهــم المقــام إمــا في رحلــة 

الذهــاب او الإيــاب في ســلطنة الفونــج لمــا وجــدوه مــن هفــاوة واحــرام مــن الســلاطن والعامــة .

كــما اشــتهرت مــدارس ومؤسســات دينيــة في ســلطنة الفونــج تخــرج فيهــا فقهــاء وعلــماء اثــروا 

الجانــب العلمــي  وصــارت حلقاتهــم مراكــز اشــعاع دينــي قصــده طــلاب العلــم مــن مملكــة برنــو ووداي 

ــري  ــن الم ــى النهج ــر ع ــه والتفس ــد والفق ــد والتجوي ــرآن والتوحي ــوم الق ــن عل ــوا م ــي، فنهل وباقرم

ــازي)4(.  والحج

ــادر الى أن  ــض المص ــر بع ــث تش ــودان حي ــلامية فى الس ــة إس ــنارية أول دول ــة الس ــر الدول  تعت

ــل الازرق ولا يســتبعد أن  ــة بنواحــى الني اواســط القــرن الخامــس عــر وجــدت بعــض المظاهــر الدعوي

يكــون أحــد أحفــاد الشــيخ غــلام اللــه بــن العائــد هــو مــن أنشــاء المســاجد للعبــادة والتدريــس بحكــم 

إســتعداد هــذه الاسرة العلمــى للتدريــس الى جانــب ان النفــس البريــة غالبــا مــا تنــزع للتفاخــر بامجــاد 

ــم مــن خــلال  ــاد للمحافظــة عــى هــذا الإرث العظي ــا للأحف ــاً قوي ــذى كان يعــد دافع ــر ال الأســلاف الأم

ــام والاهتــمام بشــان  ــدل الاحــداث اللاحقــة الى ان القي ــه وت ــم والعمــل عــى رعايت التوســع فى نــر العل

ــال )5(. ــذى يتــوارث عــر الاجي ــوة ورعايتهــا وخدمــة اهلهــا مــن الــرف ال الخل

تعــزز هــذا النشــاط الدعــوى وتتابــع الاهتــمام بــه بصــورة كبــرة فى مطلــع القــرن العــاشر وقيــام 

ــار  ــث ص ــذاك حي ــلطنة ان ــادة الس ــم والادارة لق ــئون الحك ــة بش ــفة المتعلق ــاً للفلس ــنار تبع ــة س مملك

النشــاط الدعــوى مــن ضمــن اهتمامــات الســلطة حيــث أســهم العلــماء فى اثــراء النهضــة العلميــة ومــن 

الاســاليب والوســائل التــى اتبعهــا قــادة الســلطنة فى نــر الاســلام والتــى كانــت ســلمية مــن خــلال إحــرام 

العلــماء وتبجيلهــم ومــن الامثلــة الدالــة عــى ذلــك مــا وجــده الشــيخ محمــود العــركى الــذى عــاصر دولــة 

الفونــج فى بدايــة نشــاتها وقــد تلقــى العلــم عــى شــيوخ مــر وعــاد وأســس بعــض المــدارس وهــو أول 

ــراة  ــق الم ــال لا الحــر  يحــدث ان تطل ــث كان عــى ســبيل المث ــة حي ــوم الديني ــر الوعــى بالعل ــن ن م

وتتــزوج مــن اخــر فى نفــس اليــوم فاعلمهــم  بالعــدة وشروطهــا وواجباتهــا بيــان اهميتهــا)6(. وهــذا يكشــف 

الضعــف وعــدم الوعــى الدينىالــذى كان ســائداً مــما حــدا بقــادة الفونــج اســتجلاب علــماء مــن الخــارج 

امثــال محمــود العــركى والــذى يبــدو ان التحصيــل العلمــى الــذى تلقاهــا اشــعره باهميــة الخلــوة فى الاصــلاح 

ومــدى الأثــر الــذى أوجــده فى التعليــم والعلــم فقــرر الســعى لانشــاء هــذه المــدارس الدينيــة لرفــع الوعــى 

الدينــى والثقــافى لقناعتــه بــان اصــلاح المجتمــع يكــون بالدعــوة الى اللــه بالحكمــة والموعظة الحســنة والخلق 
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الفاضــل اقتــداءاً بالمصلحــن  ، عــى ضــوء هــذا الاهتــمام اخــذت الثقافــة الاســلامية فى الإزدهــار فى مملكــة 

ســنار خاصــة فى النصــف الثــانى مــن القــرن العــاشر الهجــرى ) الســادس عــر الميــلادى( بفضــل العلــماء الذين 

ظهــروا فى هــذه الفــرة وكانــوا مــن وراء هــذه الصحــوة العلميــة التــى احدثــت اثــر كبــر وقــد عــدد صاحــب 

الطبقــات ) ود ضيــف اللــه( جملــة منهــم حيــث اشــار لقــدوم الشــيخ ابراهيــم البــولاد مــن مــر ومــن ثــم 

الى ديــار الشــايقية ومــن ثــم قــدوم الشــيخ تــاج الديــن البهــارى مــن بغــداد والــذى ادخــل الطريقــة الصوفيــة 

فى دار الفونــج ثــم الشــيخ التلمســانى المغــربى عــى يــد الشــيخ محمــد ود عيــى ســوار الدهــب حيــث ســلك 

طريــق القــوم وعلمــه علــوم القــران وعلــم الــكلام والتجويــد والروايــات ونحوهــا حيــث انتــر علــم التجويــد 

ومــن ثــم ظهــرت ولايــة الشــيخ ادريــس ود الاربــاب ) رجــل العيلفــون( ومــن ثــم قــدم الشــيخ حســن ود 

حســونه والشــيخ خوجــى ابــو الجــاز)7(.

الحركــة العلميــة فى ممكلــة ســنار اخــذت فى التطــور مــن خــلال محــاور عــدة تجســدت فى هجــرة 

الطــلاب وتنقلهــم بــن العلــماء داخــل حــدود الســلطنة ثــم كان العامــل الخارجــى المتمثــل فى الهجــرة نحــو 

مــر) الازهــر الريــف( حتــى أنشــئ  )رواق الســنارية ( بمــر وفى ذات الوقــت كان يقابــل هــذه الهجــرة 

وفــود مــن العلــماء الى داخــل الســودان ، واذا علمنــا ان تعلــم القــران وحفظــه يمثــل القاعــدة التــى يقــوم 

عليهــا البنــاء المعــرفى للمســلم فهــذا يعنــى ان دور الخلــوة فى هــذا الحــراك الدينــى والدعــوى كان كبــراً 

الامــر الــذى يســتوجب اســتدعاء جهــود الخلــوة وعــدم اغفــال دورهــا حــال الحديــث عــن الحركــة العلميــة 

والدينيــة والثقافيــة مــن حيــث الكســب والانتشــار فى العهــد الســنارى . 

2. السكان:
كان عــدد ســكان ســنار في عــام 1700 م  حــوالى100 ألــف شــخص حســب الرحالــة الفرنــي جــاك 

ــت هــي القــر والمســجد والأســواق  ــة كان ــاني الرئيســية في المدين ــر ان المب ــس Jacques Ponce وزك بون

والمقــرة. كــما زار المدينــة في ســنة 1770 الرحالة الإســكتلندي جيمس بــروس في طريقــه إلى منابــع النيــل 

ــة  ــت مرامي ــا كان ــنار بأنه ــة مدينةس ــره و مخططه.ووصــف بعــض الرحال ــه كب ــا مدين ــرى أنه الأزرق وي

الأطــراف تضــم عــدة مناطــق ســكنية منتــرة في كافــة أنحائهــا و مــن مختلــف القبائــل التيأتتإليهــا مــن 

أجــزاء الســودان المختلفــة. وكان ســوق المدينــة الكبــر عــى ضفــاف النيــل، وإلى جانبــه ســوقن أخرىــن مــما 

يدلــل عــى كثافــة الســكان وكــره التبــادل الاقتصــادي. وكان القــر الرئيــي لحــكام الفونــج الــذي بنــاه 

الســلطان بــادي الثــاني )حكــم مــن 1645 - 1681(، يتكــون مــن بــرج ذو خمســة طوابــق مــع قاعــة كبــرة، 

وكان محاطــاً بســور لــه تســعة أبــواب. فهــو ظاهــره معماريــه متفردهوقــد وصــف القــر بأنــه كان لا بــد 

مــن أن يــرك انطباعــاً كبــراً لــدى مشــاهديه.

ان عمليــات التبــادل العديــدة التــي جــرت فى المدينــة والاتصــال بــن الثقافــات القبليــة المختلفــة فى 

مملكــة ســنار أدت الي درجــة عاليــة مــن التعايــش بن المجموعــات في نفس الرقعــة الجغرافيــة، وان الحفاظ 

عــى التنــوع الثقــافي ســاعد عــى تماســك المجتمعوجــر الهــوة بــن الثقافــات وكان وســيلة ضروريــة لتعزيز 

الســلام والاســتقرار في ســياق يتســم بحضــور الجانــب الثقــافي فيــه وكان التلاقــح بــن الثقافــات يمثــل أفضــل 

ــة. ويلاحــظ أن الثقافــة تحتــل مــكان الصــدارة في المناقشــات  ضــمان لتحقيــق واســتمرار الســلام فيالدول

https://ar.wikipedia.org/wiki/1700
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1770
https://ar.wikipedia.org/wiki/1681
https://ar.wikipedia.org/wiki/1645
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المعــاصرة بشــأن الهويــة والتماســك الاجتماعــي وتنميــة اقتصــاد والتــي ســبقنا إليها ملــوك ســنار. وأن احرام 

تنــوع الثقافــات، والتســامح، والحــوار، والتعــاون، في جــو مــن الثقــة والتفاهــم، هــي خــر ضــمان لتحقيــق 

الســلام والأمــن فى مجتمــع كمجتمــع ســنار فى تلــك الفــره. وقــد كان هنــاك تضامــن قائــم عــى الاعــراف 

بالتنــوع الثقــافي وعــى الوعــي بوحــدة الجنــس البري)اســلاميا( وتنمية المبــادلات فيما بن الثقافــات. ومنذ 

البدايــة  صاغــت العوامــل الدينيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة في مملكــه ســنار أنماطحيــاة مختلفــة  ثقافيــا 

ولــذا أفــردت ســنار العديــد مــن الاســراتيجيات لحمايــة تنوعنهــا الثقافيالــذي أصبــح عنــرا أساســيا مــن 

الجغرافيــا السياســية للدولــة وركيــزة مــن ركائز التنمية المســتدامة فى المملكــة لعده قرون وان هــذا التعاون 

بــن أجزاءالمملكةالمعتمــدة عــى تواصــل الثقافــات فى اطــار مــن الاحــرام المتبــادل وفهــم الــراث المشــرك ، 

 والقانــون العــام و العلاقــات الثقافيــة بــن االاقليــم المختلفــه افاد كثــرا فى اســتمرار الدوله وبســط نفوذها .

ــر  ــع ظواه ــرف المجتم ــذ ع ــري من ــع الب ــة للمجتم ــرة ملازم ــة ظاه ــة الإجتماعي ــبه لان التعددي ونس

ــف  ــوع ومختل ــالم متن ــة  والاقراروالتســليم بع ــه التعددي ــى الاخــر واهمي ــماد ع ــادل الســلعي والاعت التب

وان الاختلافــات أوالمتعــددات تلعــب دورا مهــما في الهويــات الثقافيــة والرامــج الاقتصاديــة والاعتقــادات 

ــا  ــة وإنم ــاً تشــخيص التعددي ــد كافي ــم يع ــة السياســية وغرهــا، فل ــة والأنظم ــات الأثني ــة والتجمع الديني

كيفيــة تجســيدها عمليــاً بإعتبارهــا حقيقــة واقعيــة حــاضراه كــما كانــت في المــاضي وســتكون في المســتقبل. 

ــل الخطــأ أو عــدم القــدرة في الوصــول الى  ــات علامــات الفشــل أو دلائ ــي الإختلافــات أو التعددي ولا تعن

ــن  ــة في الواقع ــة الموضوعي ــة القيم ــر ضروري لرجم ــافي عن ــدد الثق ــد. فالتع ــامح و متح ــع متس مجتم

ــة في الأســواق  ــة أساســية لإحــداث الحركي الســياسي والأخلاقــي، والســياق ألتعــددي الاقتصــادي هــو حال

المحليــة والعالميــة  إن معرفتنــا للتعدديــة و التنــوع مــن ناحيةالأهميــة و الحقيقــة و ضرورة اســتحقاقاتها 

ولا يتناقــض ذلــك مــع معتقداتنــا الدينيــة أو الأيديولوجيــة أو الفكريــة والثقافيــة. وهــذا مــا يدعونــا، إلى 

ــوع في مختلــف الحقــول )8( ففــى ســنار كانــت  ــة والتن ــة للتعددي ترســيخ المعــاني السياســية والاجتماعي

هنــاك أشــكالا متنوعــة مــن التفاهــم عــر المــكان والزمانمتمثلــه فى الربــط الجغــرافي بــن الشــمال والجنــوب 

و الــرق و الغــرب حيــث كانــت ســنار مدينــه التبــادل الأولى . ويتجــى هــذا التنــوع في أصالــة وتعــدد 

ــنار.وكان  ــه س ــكان مملك ــا س ــف منه ــي تأل ــة الت ــات المتنوع ــات والمجتمع ــزة للمجموع ــات الممي الهوي

ــوع  ــون التن ــى يك ــذا المعن ــياسي . وبه ــالادارى والس ــد والإبداع ــادل والتجدي ــدراً للتب ــافي مص ــوع الثق التن

الثقــافي فى ســنارالراث المشــرك للمملكــة الســنارية. ومــن هــذا المنطلــق يجــب الاعــراف بالتنــوع والتأكيــد 

عليــه لصالــح الأجيــال الحاليــة والأجيــال القادمــة. والتعدديــة والتنــوع محــركا للنهضــة ومؤثــر فى التقــدم 

واســتمراريةالتنمية في المجتمــع وبناءالوحــدة الوطنيــة وحمايــة للتوحــد بمختلــف طوائفــه وانتماءاتــه وأن 

وجــود عنــاصر مخالفــة لمثــل هــذه التوجهــات لا يمثــل خطــراً بوجــود التعدديــة، وإنمــا يعطــي مثــلاً عــى 

محاســن التعدديــة ومنافعهــا. وقيــام التعدديــة كجــزء مــن النظــام العــام والمنظومــة الوطنيــة، ضمانــة لــوأد 

افتعــال الحــروب الداخليــة والفــن الطائفيــة والسياســية والحزبيــة فالتعدديــة ليســـت حركـــة فـــي حـــد 

ذاتهـــا بــل ضرورة لتماســك المجتمــع)9(.
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3. نظام الحكم والإدارة:
ــة الاســلامية,  ــة فتأثــرت بنظــام الحكــم بالدول ــة إســلامية قوي أرادت مملكــة ســنار أن تبنــي دول

ونظــام الحكــم في المملكــة الســنارية ملــوكي ولكنــه يقــوم عــى الشــورى ويحــرم درجــات القرابــة والســن 

في العائلــة المالكــة، فاعتمــدت مملكــة ســنار في مطلــع عهدهــا أيــام عــمارة عــى التقاليــد القبليــة البســيطة 

ــة  ــة ومــن أهــل المكان ــرأي مــع زعــماء القبيل ــق باتخــاذ القــرارات فهــي تقــوم عــى اتخــاذ ال ــما يتعل في

والــرأي ومــن أقــارب الســلطان وأعوانــه المختاريــن مــن العســكرين وغرهم,وعــى الرغــم مــن الســلطات 

ــل  ــما حص ــم ك ــام في الحك ــد النظ ــل بقواع ــزل إذا أخ ــرض للع ــلطان يتع ــا الس ــع به ــي يتمت ــعة الت الواس

ــه يناســب طبيعــة النظــام  ــة بنظــام الحكــم اللامركــزي لأن ــادي الرابع.أخــذت الدول للســلطان أونســة وب

القبــي، كــما يناســب أيضــاً طبيعــة التحالــف بــن الفونــج والعبــدلاب، كــما أنــه يناســب أيضــا اتســاع بقــاع 

المملكة)شــقر:10( وهــذا يؤكــد أن هنالــك درايــة واضحــة بالأمــور المتعلقــة بنظــام اللامركزيــة ونظــام منــح 

الصلاحيــات وطريقــة تنســيق الأعــمال في المنظمــة الواحــدة وفي حــل المشــكلات الإداريــة ويكــون برهــان 

ذلــك نظــام الدولــة دام أكــر مــن ثلاثــة قــرون. وتتألــف مملكــة ســنار مــن عــدد مــن الأقاليــم الجغرافيــة 

الإداريــة التــي تتمثــل في الممالــك والمشــيخات الإســلامية عــر تطبيــق حكــم لامركــزي وأتبعــت سياســات 

ــة  ــة ناجحــة ازدهــرت فيهــا كل مــن التجــارة الري ــة واجتماعي ــة واســراتيجيات عســكرية واقتصادي إداري

ــة مكنــت المملكــة مــن  ــة الاســلام قوي ــاء دول ــادئ الديــن الاســلامي وبن ــة والصناعــات ونــر مب والبحري

أتحــاد قــوي بــن مؤسســيها دام أكــر مــن ثلاثــة قــرون مــا كان لــه أن يتحقــق لــولا وجــود القيــادة الراشــدة 

والإدارة الصحيحــة التــي تعتمــد عــى الشــورأ في إدارة الدولــة التــي انتــرت عــى مســاحة واســعة مــن 

الأراضي الســودانية في هــذه الحقبــة التاريخيــة. وهــذا يقودنــا إلى أن الحكومــة المنظمــة والتقســيم الإداري 

ــي  ــدم فه ــالم المتق ــدول الع ــة ل ــادئ الإدارة الحديث ــذي يشــكل مب ــزي المخطــط وهــو ال ــرافي اللامرك الجغ

موجــودة في الســودان منــذ الحضــارات القديمــة ثــم تطــورت إلى طريقــة أحــدث تنظيــماً وتخطيطــاً في عهــد 

المملكــة الســنارية ؛ومــن أهــم ملامــح الادارة فى المملكــة يمكــن تلخيصهــا فى النقــاط التاليــة:

ــة ـ  ــاً بوصفــه منظومــة ذات بني ــاً إداري نجحــت المملكــة الســنارية أن تشــكل إقليــماً جغرافي

مكانيــة جميــع عناصرهــا مرابطــة بعضهــا ببعــض إداريــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً بتفاعلهــا مــع 

الوســط المحيــط .

ــل ـ  ــب ب ــة فحس ــداف معرفي ــس لأه ــنارية لي ــة الس ــرافي للمملك ــي الجغ ــيم الإقليم التقس

ــر التنظيــم المــكاني للقــوة  تطويريــة ويمثــل الهــدف الرئيــي تطويــر الإدارة المكانيــة وتطوي

ــع . ــة، والمجتم المنتج

أن إقليــم ســنار الحيــوي هــو مركــز الثقــل الإداري والســياسي والاقتصــادي والحضــاري للدولــة ـ 

ومنــه انطلقــت الفكــرة الأساســية لنشــوء عاصمــة الدولــة فيــه مــما أدى الإقليــم دورا حيويــاً 

ملموســاً في تماســك الدولــة واســتمراريتها.

نجحــت مملكــة ســنار إداريــاً وسياســياً في اســتقرار البــدو الرحــل عــر تســجيل ملكيــة الأرض ـ 

مــع الاهتــمام بأهــم المؤثريــن اجتماعيــاً في المجتمــع ،مثــل رجــال الطــرق الصوفيــة وزعــماء 
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القبائــل بمنحهــم مســاحات زراعيــة كبــرة وإعفائهــم مــن الضرائــب للمحافظــة عــى الأمــن  

والحصــول عــى ماليــة الدولــة مــن الإنتــاج الزراعــي عــى حســب مــا كان ســائد في المجتمــع 

واســتفادت منهــم كذلــك في التعليــم وتطبيــق القوانــن الرعيــة والأعــرف .

ــة الســنارية ـ  ــة المملك ــذي ســاهم في نهاي ــت أهــم أســباب الفشــل الإداري والســياسي ال كان

ــة  ــدم الرقاب ــم وع ــة للأقالي ــف الإدارة الداخلي ــما ادى الى ضع ــة م ــة المركزي ــف الحكوم ضع

لعــدم اتبــاع الحــكام سياســة الذيــن ســبقوهم في الحكــم مــما أدى عــزل وتنصيــب الســلاطن 

بصــورة متكــررة كــما ســاهم في المؤامــرات فيــما بينهــم وكذلــك الحــركات الانفصاليــة 

ــة. ــة بالمملك ــراض الوبائي ــار الأم ــات وانتش ــور المجاع ــة وظه ــروب الخارجي والح

4. الحدود:
تعتــر مملكــة ســنار مــن أكــر وأشــهر الممالــك الإســلامية فى الســودان يــؤرخ لهــا مابــن 

1505ــــ1821م)11(. تســمي مملكــة الفونــج ، كــما تســمى أيضــاً الســلطنة الزرقــاء وعاصمتهــا ســنار. وتمتد 
مــن الشــلال الثالــث وحتــى حــدود إثيوبيــا جنوبــاً ومــن الصحــراء الرقيــة حتــى كردفــان غربــاً . تتألــف 
مملكــة الفونــج مــن عــدة ســلطنات ومشــيخات خضــع بعضهــا للفونــج مبــاشرة وهــى : مشــيخة خشــم 
البحــر ، مملكــة فازغــي ، مشــيخة الحمــدة ، مملكــة بنــي عامــر ، مملكــة الحلنقــة . وخضــع لهــا البعــض 
الآخــر بواســطة العبــدلاب وهــى : مشــيخة الشــنابلة والمناصــر وممالــك الجموعيــة والجعليــن والمرفــاب 

والرباطــاب والشــايقية ودنقــلا العجــوز والخنــدق وأرقــو)12(.
5. العاصمة:

ــث  ــواة حي ــرف بالن ــرة تع ــة صغ ــن منطق ــا م ــوال انطلاق ــب الأح ــدول في أغل ــم ال ــأ عواص  تنش
الظــروف الطبيعيــة والحضاريــة الملائمــة للحيــاة السياســية, ولكــن في الأزمــن القديمــة كان موقــع العاصمــة 
غــر ثابــت لأن الطاقــة الإداريــة للحاكــم صغــرة وصعبــة، والأعبــاء الحكوميــة محــدودة وكان الملــك محــاط 
ــل  ــيته تحم ــه ووزراءه حاش ــل مملكت ــرى داخ ــة إلى أخ ــن منطق ــلاً م ــش متنق ــيته ويعي ــه وحاش بوزارت
الســجلات والأختام.كانــت عاصمــة الفونــج لامــول ثــم جبــل مويــه ثــم بعــد الاتفــاق مــع العبــدلاب أسســوا 

مدينــة ســنار وجعلوهــا عاصمــة لهــم)13(.
ســاعد موقــع ســنار في وســط الســودان وايحاطتهــا بمنطقــة زراعــة كبــره مطريــة ومرويــة لتصبــح 

منطقــة جــذب ســكانى منــذ القــدم حتــى صــارت واحــدة مــن أكــر مــدن الســودان  نمــواً وتنوعــا. وتقــع  

ســنار في الحــزام المطرمــن منطقــة الســافانا الغنيــة مــما اكســبها موقعــا اســراتيجيا لانتــاج المحصــولات التى 

تعتمــد عــى الامطــار وتلــك التــى تــروى مــن الانهــار. تتميــز منطقــه ســنار  بصيــف حــار ممطــر تصــل 

درجــات الحــرارة فيــه صيفــا الى 41 درجــة مئويــة فــما فــوق ، وتقــل درجــة الحــرارة الى حــوالى 17 درجــة 

مئويــة في الشــتاء مــما جعــل لهــا مناخــا محتمــل مــن قبــل الانســان و الحيــوان.  

هنالك العديد من العوامل الجغرافية التى أدت لاختيار سنار العاصمة  :
يعــد الممــر الرئيــس للنقــل في هــذه الفــرة نهــر النيــل فكانــت مســالك الطــرق الريــة محاذية . 1

لنهــر النيــل وعــر رافديــه ويبــن لنــا الكثــر مــن المراجــع التاريخيــة نشــأة مدينــة ســنار في 

ــاُ  ــاً وغرب ــا شرق ــد منه ــية تمت ــاور أساس ــا مح ــت منه ــل جعل ــرق النق ــه ط ــي في ــع تلتق موق
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وشــمالاً وجنوبــاً فهــي مركــز تجــاري وتلاقــي للأفــكار والثقافــات لذلــك إتســع إقليــم مدينــة 

ســنار في العلاقــات مــع مدنهــا الداخليــة والأقليميــة كــما ذكــرت في كتــب الرحالــة اشــتهرت 

ســنار بالــروة والغنــى كان التجــار يأتونهــا مــن مــر والهنــد والحجــاز عــن طريــق البحــر 

ــن فازوغــى  ــق وم ــد والرقي ــر والحدي ــان الت ــن كردف ــح وم ــلا البل ــن دنق ــا م ــرد إليه وكان ي

ــش والسمســم ومــن ســوق  ــال والســياط والري ــود والنع ــد الذهــب والعســل والجل والصعي

ــاج  ــاور الع ــل وأس ــاد والعس ــل والزي ــن والخي ــق وال ــب والرقي ــة الذه ــل بالحبش رأس الفي

وغرهــا مــن حــي النســاء .اهــم صادراتهــا التجاريــة الرقيــق والذهــب والعســل والأبنــوس 

والجلــود والنعــال والســياط والخيــل والزيــاد وســن الفيــل والخرتيت،وأهــم الصناعــة الصاغــة 

لصناعــة الشفســتي المعــروف في مــر بالســناريوالحاكة لحياكــة الداموروغــره منالمنســوجات 

القطنية)14(.هــذا يوضــح قيمــة العاصمــة الإقتصاديــة الداخليــة والعالميــة بســبب موقعهــا 

الوســط الإســراتيجي. 

تعتر جزيرة سنار أكر قاعدة زراعية جيدة.. 2

تذخر جزيرة سنار ذات كثافة سكانية مرتفعة بسبب الهجرات العربية البدوية.. 3

  لذلــك أصبحــت مدينــة ســنار نــواة قوميــة ينبعــث منهــا الشــعور الوطنــي القــوي والانتــماء إلى 

ــة سياســيه نظــراً لأثرهــا  ــا إلى منطقــه ذات أهمي ــة عــى تحويله ــي تعمــل الدول ــواة الت ــة هــي الن الدول

ــا  ــة وله ــطة الاقتصادي ــز الأنش ــة ترك ــث درج ــن حي ــادي م ــي الفلبالاقتص ــة, ه ــي للدول ــياسي والدين الس

ــا.  ــاً وخارجي ــاً وإقليمي ــافي داخلي ــا الاقتصــادي والثق توجهه

6. التجارة:
ســنار مركــز تجــارى هــام وتــردد القوافــل التجاريــة بينهــا وبــن القاهــرة ودنقــلا وبــلاد النوبــة 

ــتهرت  ــبيكة:1964م:ص80(, واش ــب )ش ــا كرم ــما وصفه ــزان وغرهاك ــو وف ــا ودارفوروبرن ــد واثيوبي والهن

مملكــة ســنار بالــروة والغنــى حيــث كانــت البضائــع تــرد إليهــا مــن جهــات مختلفــة، إضافــة لذلــك فى 

إطــار تجارتهــا الداخليــة  عــر الطريــق الغــربى  كانــت تســتورد مــن كردفــان الذهــب والرقيــق والصمــغ ، 

كــما تدفقــت إليهــا الذهــب أيضــاً مــن كادقــى مــع الجلــود والريــش والصمــغ ومــن الحبشــة اســتوردت 

ــش  ــن والري ــق والس ــة للرقي ــا اضاف ــر صادرته ــن أك ــب م ــر الذه ــك تعت ــاج ، لذل ــل والع ــاد والعس الزب

والمنتجــات الأخــرى . وقــد وصــف الرحالــة الإدريــى تجــار ســنار عــر الطريــق الغــربى الــذى يمــر ببــلاد 

الزغــاوة الى بــلاد الغــرب الأفريقــى كــما وصــف التجــار الذيــن يرتــادون هــذا الطريــق وأســلوب تعاملهــم 

ومعيشــتهم ولباســهم )ا15( مــا ســهل حركــة هــؤلاء التجــار عــر الطريــق . ومــما ســهل حركــة التواصــل  

عرالطريــق الغــربى الــذي فروعــه  المتعــددة ، عــدم وجــود عوائــق تعــوق حركــة التواصــل ، لذلــك هاجــر 

عــدد كبــر مــن التجــار الجلابــة مــن الســودان النيــى الى الغــرب فاســتقروا في كوبيــة وكبكابيــة بســلطنة 

ــة في  ــز الجلاب ــز مراك ــر مراك ــن أك ــز م ــذه المراك ــر ه ــث تعت ــلطنة وداي حي ــة  بس ــرو الجلاب ــور ونم الف

الغــرب، ووصلــت تجارتهــم غربــاً عــر هــذه الطــرق الى برنــو وباقرمــى وتمبكتــو وولايــات الهوســاوماجاورها 

، ومــما ســاعدهم عــى ذلــك ســهولة الحركــة ورغــد العيــش ورواج التجــارة)16(. وقــد مــارس بعــض هــؤلاء 
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ــا ،  ــى النيجــر ومجاهــل إفريقي ــوا حت ــد الرقيــق سراً دون إذن مــن الســلطات الحاكمــة فوصل التجــار صي

حيــث قــوى حركــة التجــارة بــن ســكان غــرب ووســط أفريقيــا بســودان وادى النيــل ، وتــزوج عــدد مــن 

التجــار الجلابــة فى المناطــق التــى عملــوا فيهــا ونقلــوا إليهــم موروثاتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم .

ــارة  ــل تج ــث تنق ــا حي ــا جاروه ــنار وم ــي  س ــرة ع ــة كب ــة أقتصادي ــربي أهمي ــق الغ كان للطري

ومنتجــات بــلاد الغــرب الأفريقــى مــن بــلاد برنــو وباقرمــي ودارفــور وكردفــان إلى الــرق وتعــود محملــة 

بالمنتجــات الرقيــة التــى تــأتى مــن جــزر الهنــد الرقيــة مــن عطــور وتوابــل خــرز وأنســجة ، كــما قصــد 

ســنار قوافــل مــن بــلاد النوبــة وأثيوبيــا وذلــك لموقعهــا الاســراتيجى التــى تتوســط طــرق القوافــل القادمــة 
مــن الشــمال والــرق والجنــوب والغــرب )17(

هــذا الطريــق آمــن وأقــرب مــن الطــرق الأخــرى حيــث تعــود القوافــل محملــة بالمنتجــات الرقية 

الى بــلاد الغــرب الأفريقــى ، وقــد عملــت التجــارة عــى توثيــق الصــلات بــن هــذه البــلاد ، كــما عملــت عــى 

نقــل الثقافــات والعــادات والمورثــات بينهــما . وقــد ذاع صيــت دولــة الفونــج وقصدهــا العلــماء ورجــال 

ــن ، فمــن  ــن الســادس عــر والســابع عــر الميلادي ــن ســنار فى القرن ــوا ع ــن كتب ــة الذي ــن والرحال الدي

الرحالــة الذيــن زاروا ســنار الرحالــة اليهــودى ) دايفيــد روبينــى ( في العــام 1522م وجــان شــارل بونــس فى 

العــام 1699م ، الــذى عــر ســنار قاصــداً الحبشــة ، وفــد انبهــر بحضــارة ســنار ورقيهــا وقــد وصــف الدكتــور 

جــان ســنار وصفــاً دقيقــاً)18(.

وبنهايــة القــرن الرابــع عــر الميــلادى ، تدفقــت الهجــرات العربيــة الى الســودان مــن الشــمال   

ــان  ــى وكرف ــا إلى الســودان الني ــت هجراتهــم شرق ــق الغــربي وصل ــن هاجــرون عــر طري والغــرب ، والذي

ودارفــور كــما وصلــت غربــا حتــى بــلاد الغــرب الأفريقــى عنــد مــا كانــت مملكــة كانــم  برنــو الإســلامية في 

أوج عظمتهــا ومــن اهــم المركــز التجاريــة عــى الطريــق الغــربي:

ســنار:هي مــن أشــهر مدن الســوان الرقي وأقدمها أسســها الفونــج في العام 910هـــ/1504م، . 1

وهــي العاصمــة المركزيــة وملتقــى الطــرق التجاريــة العالميــة لانهــا تقــع عــى الطريــق الغــربي 

وهــي تبعــد حــوالي207 ميــل جنــوب الخرطوم .

ــا . 2 ــان اي انه ــن كرف ــادم م ــربي الق ــق الغ ــى الطري ــع ع ــا تق ــم لانه ــاري مه ــندي:مركز تج ش

ــما تســتقبل  ــي ك ــلاد الغــرب الإفريق ــان وب ــور ووكردف ــن دارف ــة م تســتقبل التجــارة القادم

ــرق)19( . ــن ال ــة م ــارة القادم التج

ســواكن :مينــاء تجــاري عــى البحــر الأحمرتســيطر عليهــا المجموعــات البجويــة وهــي محطــة . 3

انطلاقــة القوافــل مــن الــرق الى الغــرب ومــرسى الســفن القادمــة مــن جــزر الهنــد والبــلاد 

ــب  ــة الذه ــادن خاص ــارة المع ــواكن بتج ــتهرت س ــد اش ــيا ، وق ــب آس ــن وغ ــة واليم الرقي

والفضــة والنحــاس)20(. هنــاك عــدد مــن الأســباب أدت إلى انتعــاش التجاريــة الداخليــة 

ــة الســنارية ومــن هــذه الاســباب : ــة في الدول والخارجي

ــام نظــام ســياسي لا مركــزي شــمل مســاحات واســعة ضمــن حــدود مملكتــي  علــوة والمقــرة  قي

ــاج. ــن في الإنت مــما أدى إلى تباي



العوامل الجغرافية المؤثرة فى نشأة وتطور مملكة الفونج )910هـ – 1237هـ . 1504م – 1821م(.

48
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

ــك  ــرة الممال ــاً في ف ــذي  كان قائم ــام ال ــن النظ ــف ع ــة الأرض يختل ــد في ملكي ــام جدي ــور نظ ظه

النوبيــة الســابقة حيــث ظهــرت مجموعــات مســتفيدة مــن زيــادة الإنتــاج مثــل الفلاحــن ومــلاك الأراضي 

الكبــرة.

ظهــور التعامــل بالنقــود ولذلــك ازدهــرت وتوســعت التجــارة بســبب ظهــور النقــد مثــل )الذهــب، 

الفضــة ، الدمــور(.

ظهــور طبقــات وفئــات جديــدة تمركــزت في أيديهــا ثــروات وفائــض انتــاج زراعــي ورعــوي مثــل 

ــرق  ــايخ الط ــن مش ــاء م ــية والأغني ــة والماش ــلاك الأراضي الزراعي ــار م ــل وكب ــايخ القبائ ــلاطن ومش الس

ــار)21(. ــة والتج الصوفي

      أســهمت التجــارة الداخليــة والخارجيــة في زيــادة دخــل الدولــة الســنارية مــن الأمــوال 

والســلع ، كــما أنهــا أســهمت في انعــاش الاقتصــاد الســناري الــذي يعتمــد عــى التجــارة والضرائــب بأنواعهــا 

المختلفــة ، كــما أنــه يمكــن القــول إنِ ســنار اســتفادت مــن العمــل التجــاري وانتعــاش الأســواق المحليــة 

في إيجــاد حالــة مــن الحــراك الداخــي الــذي يعمــل عــى تقويــة الدولــة مــن الناحيــة الماليــة ، ولأهميــة 

ــم كل  ــة وتقدي ــن المــدن التجاري ــوا عــى اســتتباب الأمــن الداخــي ب ــوك ســنار عمل التجــارة نجــد أن مل

الدعــم للقوافــل التجاريــة لتصــل إلى الأســواق المحــددة بــكل ســهولة ويــر. ومــع تدفــق التجــار الوافديــن 

ــط ســنار  ــت دور الوســيط الفاعــل في رب ــة الســنارية عــر البحــر الأحمــر نجــد أن ســواكن مثل إلى الدول

بمحيطهــا الاقليمــي والــدولي مــما ســاعد في اشــتهار ســنار بوصفهــا إســلامية جاذبــة للســياح ورجــال الديــن 

ــة التجــارة ودورهــا الفاعــل في تحقيــق  ــوك ســنار يعلمــون أهمي ــن عــن الشــهرة والمــال. كان مل والباحث

ــر الســلع  ــن مــن خــلال توف ــة الســكان المحلي ــة وفي الوقــت نفســه تعمــل عــى رفاهي الاســتقرار للدول

ــة والمتطلبــات الحياتيــة في ذلــك العــر . الضروري

الخاتمة:
 قيــام ســلطنة الفونــج هــو الوقــت الحقيقــي الــذي بــدأ فيــه انتشــار الإســلام فى الســودان بصــورة 

اكــر مــن ذي قبــل ، وقــد تدفقــت الهجــرات العربيــة الى الســودان مــن مــر بنهايــة الممالــك المســيحية ، 

حيــث انــزاح الســتار وانفتــح البــاب عــى مراعيــه أمــام الهجــرات العربيــة، وقــد بــذل ســلاطن الفونــج 

جهــودا جبــارة لتمكــن الإســلام يســاعدهم فى ذلــك مشــايخ العبــدلاب ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 

اليهــا الورقــة:

يعتر الاسلام هو فكرة الدولة الرئيسة وقد لعب دورا كبرا فى نشأة المملكة وتطورها.ـ 

أن منطقــة ســنار تعتــر نــواة المملكــة الســنارية وهــي مركــز الثقــل الإداري والســياس ـ 

والاقتصــادي والحضــاري للدولــة ومنهــا انطلقــت الفكــرة الأساســية لنشــوء عاصمــة الدولــة 

ــتمراريتها. ــة واس ــك الدول ــاً في تماس ــاً ملموس ــم دورا حيوي ــما أدى الإقلي ــا م فيه

نشــأة مدينــة ســنار في موقــع تلتقــي فيــه طــرق النقــل جعلــت منهــا محــاور أساســية تمتــد ـ 

ــاً فهــي مركــز تجــاري وتلاقــي للأفــكار والثقافــات لذلــك  ــاُ وشــمالاً وجنوب منهــا شرقــاً وغرب

إتســع إقليــم مدينــة ســنار في العلاقــات مــع مدنهــا الداخليــة والأقليميــة كــما ذكــرت في كتــب 



د. عثمان عبدالله محمد الزبير

49
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

الرحالــة اشــتهرت ســنار بالــروة والغنــى كان التجــار يأتونهــا مــن مــر والهنــد والحجــاز عــن 

طريــق البحــر

ــادى الاول ـ  ــورد الاقتص ــل الم ــت تمث ــة كان ــا الا ان الزراع ــنار كان  متنوع ــاد س ــم ان اقتص رغ

ــي.  ــن الرع ــدلاً م ــة ب ــك الحرف ــاة الاســتقرار لممارســة تل ــذى حــول الســكان لحي وال

-اعتــماد ســنار عــى التجــارة بصــورة رئيســية مكنهــا مــن الأشراف عــى هــذه الحرفــة وتقديــم ـ 

الدعــم الــلازم لتطويرها .

التوصيات:
تشــجيع البحــوث والدراســات في مجــال الجغرافيــة السياســية لكافــة الحضــارات القديمــة للســودان 

ــى  ــا وع ــا وتدعيمه ــى إيجابياته ــوف ع ــة للوق ــات الحضاري ــن الدراس ــب م ــذا الجان ــاول لإثراءه في مح

ســلبيتها وكيفيــة تجنبهــا.
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